
أَمَّا بعَدُ ، فأَُوصِيكُم أيَ ُّهَا النَّاسُ وَنفَسِي بتَِقوَى اِلله  
الَّذِي  ربََّكُمُ  اعبُدُوا  النَّاسُ  أيَ ُّهَا  يََ   " وَجَلَّ  عَزَّ 

 خَلَقَكُم وَالَّذِينَ مِن قبَلِكُم لَعَلَّكُم تَ ت َّقُونَ "



أيَ ُّهَا المسُلِمُونَ ، لا يَشُكُّ عَاقِلٌ مُنصِفٌ ، أَنَّ العَالَََ 
لَ   ، العَيشِ  وَرَغَدِ  الرَّفاَهِيَةِ  مِنَ  حَيَاةً  يعَِيشُ  اليَومَ 
يَ تَ يَسَّرْ مِثلُهَا لِلأمَُمِ السَّابِقَةِ ، بَل إِنَّ مَا نعَِيشُهُ في  

لِعَامَّ  يَ تَ يَسَّرْ  لَ   ، المبَُاركََةِ  في بِلادِنََ  العَالََِ  بلُدَانِ  ةِ 



شَرقٍ أَو غَربٍ ، وَذَلِكَ فَضلُ اِلله يؤُتيِهِ مَن يَشَاءُ  
 وَاللهُ ذُو الفَضلِ العَظِيمِ .

وَنَ تَمَتَّعُ   فِيهَا  نَ تَ قَلَّبُ  الَّتي  النِ عَمِ  تلِكَ  أَنَّ  غَيَر 
بتَِ وَفُّرهَِا وَتَ يَسُّرهَِا ، تََتَاجُ مِنَّا إِلى تَقيِيدٍ لََاَ لتَِ قَرَّ وَلا  



تَفِرَّ ، وَذَلِكَ مَا لا يَكُونُ إِلاَّ بِشُكرهَِا وَالمحَُافَظَةِ  
عَلَيهَا ، بِطاَعَةِ مُوليِهَا وَحََدِ مُسدِيهَا ، ثم بِِلت َّعَامُلِ 
هَا ، وَأَعظَمُ  مَعَهَا بَِسَبِ مَا أَراَدَهُ اللهُ الَّذِي حَبَانََ إِيََّ

وَالوُقُ   ، وَرَسُولِهِ  اِلله  طاَعَةُ  حُدُودِ  ذَلِكَ  عِندَ  وفُ 



يهَا ، وَجَعلُ القُرآنِ وَالسُّنَّةِ دَليِلاً  الشَّرعِ وَعَدَمُ تَ عَدِ 
  ، الجوََارحِِ  وَسَائِرِ  وَالَأفكَارِ  وَالقُلُوبِ  للِعُقُولِ 
لتَِ تَصَرَّفَ مَعَ كُلِ  مَا أنَعَمَ اللهُ بِهِ عَلَى مُرَادِهِ هُوَ جَلَّ  



وَعَلا ، لا عَلَى مُرَادِ الن ُّفُوسِ الضَّعِيفَةِ ، وَلا تَ بَ عًا 
 لِلَأهوَاءِ المتَُ قَلِ بَةِ وَالَأمزجَِةِ الفَاسِدَةِ .

مُ بِهِ الَحضَاراَتُ  أَلا وَإِنَّ مَِّا تَ قُومُ عَلَيهِ الدُّوَلُ وَتَ تَ قَدَّ
، وَتَستَقِرُّ بُِسنِ تَدبِيرهِِ المجُتَمَعَاتُ ، وَيَصفُو ببَِ قَائهِِ 



مَا الماَلُ   أَدراَكَ  وَمَا  وَتَطِيبُ الحيََاةُ ، الماَلَ  العَيشُ 
؟! دَمُ الحيََاةِ وَعَصَبُ هَا ، بِهِ ينَمُو جَسَدُهَا وَتَ تَحَرَّكُ 
أَعضَاؤُهَا ، وَبتَِ وَفُّرِ الطَّيِ بِ مِنهُ تََِدُ عَافِيَ تَ هَا ، فَإِذَا 

وَالخبََثِ  فقُِدَ أَو ضَعُفَ ، أَو أُصِيبَ مِنَ العَاهَاتِ  



بِاَ يفُسِدُهُ أَو يفُقِدُهُ ، أَو يََعَلُهُ دُولَةً بَيَن مََمُوعَةٍ 
أَهَمِ   مِن  ذَلِكَ  فإَِنَّ   ، الآخَريِنَ  دُونَ  النَّاسِ  مِنَ 
وَذَهَابِ   الن ُّفُوسِ  وَضِيقِ  العَيشِ  رِ  تَكَدُّ أَسبَابِ 
السَّعَادَةِ ، وَارتفَِاعِ الأنُسِ بِِلحيََاةِ وَاختِلالِ الَأمنِ  



بَيَن النَّاسِ ، وَتَسَلُّطِ بعَضِهِم عَلَى بعَضٍ وَحََلِ كُلٍ  
مِنهُمُ الضَّغِينَةَ وَالِحقدَ عَلَى الآخَرِ . وَإِذَا كَانَ حِفظُ  
الماَلِ الخاَصِ  لِكُلِ  امرِئٍ جُزءًا مِن حِفظِ شَخصِيَّتِهِ  
تَُفَظُ  بِِفظِهِ  مَا  حِفظُ   ، وَأَعظَمَ  مِنهُ  أَهَمَّ  فإَِنَّ   ، 



شَخصِيَّةُ المجُتَمَعِ كُلِ هِ ، أَلا وَهُوَ الماَلُ العَامُّ ، الَّذِي 
ليَِستَفِيدَ  مُشَاعٌ  هُوَ  اَ  وَإِنََّّ  ، خَاصٌّ  مَالِكٌ  لَهُ  ليَسَ 
 مِنهُ كُلُّ مُسلِمٍ ، وَليَِ تَمَتَّعَ كُلُّ فَردٍ بِاَ يََِلُّ لَهُ مِنهُ .



هَلاكِ  أَصلُ  هُوَ  الفَسَادَ  أَنَّ  في  يَشُكُّ  مَن  وَلِكُلِ  
تَ عَالى في كِتَابِهِ ، وَمَا   الأمَُمِ ، أَن يقَرَأَ مَا أنَزَلَهُ اللهُ 
أَعلَنَهُ لِعِبَادِهِ في شَأنِ عَادٍ وَفِرعَونَ وَثََوُدَ وَاليَ هُودِ  

خَذَهُمُ ، الَّذِينَ كَانوُا أَصحَابَ حَضَارةٍَ عَظِيمَةٍ ، فأََ 



وَعَذَابهَُ   نقِمَتَهُ  عَلَيهِم  وَأنَزَلَ  بِذُنوُبِِِم  تَ عَالى  اللهُ 
بِسَبَبِ طغُيَانِِِم وَنَشرهِِمُ الفَسَادَ في الَأرضِ ، قاَلَ  
تَ عَالى : " أَلََ تَ رَ كَيفَ فَ عَلَ ربَُّكَ بِعَادٍ . إِرَمَ ذَاتِ 

ودَ الَّذِينَ  العِمَادِ . الَّتي لَ يُُلَقْ مِثلُهَا في البِلادِ . وَثََُ 



جَابوُا الصَّخرَ بِِلوَادِ . وَفِرعَونَ ذِي الَأوتََدِ . الَّذِينَ  
فَصَبَّ    . الفَسَادَ  فِيهَا  فأََكثَ رُوا   . البِلادِ  طَغَوا في 
عَلَيهِم ربَُّكَ سَوطَ عَذَابٍ . إِنَّ ربََّكَ لبَِالِمرصَادِ "  

نَا  وَقاَلَ عَزَّ وَجَلَّ : " فبَِظلُمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّم



هِم عَن سَبِيلِ اِلله   عَلَيهِم طيَِ بَاتٍ أُحِلَّت لََمُ وَبِصَدِ 
كَثِيراً . وَأَخذِهِمُ الرِ بَِ وَقَد نُِوُا عَنهُ وَأَكلِهِم أَموَالَ 
النَّاسِ بِِلبَاطِلِ وَأَعتَدنََ للِكَافِريِنَ مِنهُم عَذَابًِ ألَيِمًا  

المسُلِمُونَ صُ  أيَ ُّهَا  الماَليُّ  وَالفَسَادُ   "  ، دَةٌ  مُتَ عَدِ  وَرٌ 



وَمُرتَشٍ   وَراَشٍ  رَشوَةٌ   ، مُُتَلِفَةٌ  قبَِيحَةٌ  وَأَخلاقٌ 
لاستِعطاَفِهِ   وَليِمَةٌ  أَو  لِمَسؤُولٍ  وَهَدِيَّةٌ   ، وَراَئِشٌ 
ليُِعطِيَ مَن لا يَستَحِقُّ مَا لا يَستَحِقُّ ، أَوِ استِغلالُ 
مَزَايََ  لتَِحقِيقِ    ، سُلطَةٍ  مِن  يَدِهِ  في  لِمَا  نٍ  مُتَمَكِ 



 ، عِلاقَةٌ  بِهِ  وَلَهُ  رِضَاهُ  يهَوَى  لِمَن  أَو  لَهُ  خَاصَّةٍ 
مُهُ عَلَى غَيرهِِ ،  فَ يَ تَسَاهَلُ في تَوظِيفِ مَن يرُيِدُ وَيُ قَدِ 
مُقَابِلَ مَصَالِحَ شَخصِيَّةٍ أَو مَبَالِغَ مَاليَِّةٍ . وَمِنَ صُوَرِ  

نَ  تَ وَاطُؤُ مَسؤُولٍ مَعَ ضعيفِ  فسٍ الفَسَادِ الماَليِ  ، 



مُقَابِلَ   ، مَشرُوعٍ  تنَفِيذِ  في  خَطئَِهِ  عَن  للِت َّغَاضِي 
مُؤَسَّسَةٍ في  تَسَاهُلُ  أَو   ، بيَنَ هُمَا  مُشتََكََةٍ  مَصَالِحَ 
صِيَانةَِ مُنشَأةٍ وَعَدَمُ العِنَايةَِ بِِاَ ، أَو تَسَاهُلُ مُوَظَّفٍ  
وَسَائِلَ  أَو  أَجهِزَةٍ  مِن  يَدِهِ  تََتَ  فِيمَا  عَامِلٍ  أَو 



بِِِهَمالَِاَ وَعَدَمِ حِفظِهَا ، وَفي مِثلِ هَذِهِ الصُّوَرِ مِنَ 
اللَّعنُ  وَأُعلِنَ   ، الشَّدِيدُ  الوَعِيدُ  وَرَدَ   ، الفَسَادِ 
الذُّنوُبِ  مِن كَبَائرِِ  اَ  أَنَِّ عَلَى  يَدُلُّ  مَِّا   ، وَالتَّهدِيدُ 

لنَِبٍِ   وَعَظاَئِمِ الجرََائِمِ ، قاَلَ سُبحَانهَُ : " وَمَا كَانَ   



أَن يَ غُلَّ وَمَن يغَلُلْ يََتِ بِاَ غَلَّ يَومَ القِيَامَةِ ثمَّ تُ وَفََّّ 
وَفي   " يظُلَمُونَ  لا  وَهُم  مَا كَسَبَت  نفَسٍ  كُلُّ 
  : قاَلَ  عَنهُ  اللهُ  رَضِيَ  هُرَيرَةَ  أَبي  عَن  الصَّحِيحَيِن 

ا أَهْدَى رجَُلٌ لِرَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ غُلامً 



يُ قَالُ لَهُ مِدْعَمٌ ، فَ بَينَمَا مِدْعَمٌ يََُطُّ رحَْلًا لِرَسُولِ  
اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَصَابهَُ سَهمٌ عَائرٌِ فَ قَتَ لَهُ  
، فَ قَالَ النَّاسُ : هَنِيئًا لَهُ الجنََّةُ . فَ قَالَ رَسُولُ اِلله  

 وَالَّذِي نفَسِي بيَِدِهِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ : " كَلاَّ 



لَ   المغََانِِِ  مِنَ  خَيبَََ  يَومَ  أَخَذَهَا  الَّتي  الشَّملَةَ  إِنَّ 
عَ ذَلِك   هَا المقََاسِمُ لتََشتَعِلُ عَلَيهِ نََراً " فَ لَمَّا سََِ تُصِب ْ
النَّاسُ جَاءَ رجَُلٌ بِشِرَاكٍ أَو شِرَاكَيِن إِلى النَّبِ  صَلَّى  

ن نََرٍ أَو شِرَاكَانِ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ : " شِرَاكٌ مِ 



مِن نََرٍ " وَفي الصَّحِيحَيِن عَن أَبي حَُيَدٍ السَّاعِدِيِ  
رَضِيَ اللهُ عَنهُ قاَلَ : استَعمَلَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ  
عَلَى   اللُّتْبِيَّةِ  ابنُ  لَهُ  يُ قَالُ  الَأزْدِ  مِنَ  رجَُلًا  وَسَلَّمَ 

ا أُهدِيَ الصَّدَقَةِ ، فَ لَمَّا قَدِمَ قاَلَ : هَذَا لَكُم وَهَذَ 



لي ، فَخَطَبَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللّ َ  
وَأثَنى عَلَيهِ وَقاَلَ : " أَمَّا بعَدُ ، فإَِنّ ِ أَستَعمِلُ رجَِالاً  
مِنكُم عَلَى أُمُورٍ مَِّا وَلاَّنّ اللهُ فَ يَأتي أَحَدكُُم فَ يَ قُولُ  

 ، فَ هَلاَّ جَلَسَ  : هَذَا لَكُم وَهَذَا هَدِيَّةٌ أُهدِيَت لي



في بيَتِ أبَيِهِ أَو بيَتِ أُمِ هِ فَ يَنظرُُ أيَهُدَى لَهُ أَم لا ؟! 
وَالَّذِي نفَسِي بيَِدِهِ لا يََخُذُ أَحَدٌ مِنهُ شَيئًا إِلاَّ جَاءَ  
بِهِ يَومَ القِيَامَةِ يََمِلُهُ عَلَى رقََ بَتِهِ ، إِنْ كَانَ بعَِيراً لَهُ 

عَرُ " ثمَّ رفََعَ    رغَُاءٌ ، أَو بَ قَرًا لَهُ خُوَارٌ ، أَو  شَاةً تَ ي ْ



يَدَيهِ حَتََّّ رأَينَا عَفرَتي إِبِطيَهِ ثمَّ قاَلَ : " اللَّهُمَّ هَل 
بَ لَّغْتُ ؟! اللَّهُمَّ هَل بَ لَّغَت ؟! " وَرَوَى مُسلِمٌ عَن  
عتُ رَسُولَ اِلله   عَدِيِ  بنِ عُمَيرةََ الكِندِيِ  قاَلَ : سََِ

هُ مِنكُم صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ : " مَنِ استَعمَلنَا



غُلولًا   ، كَانَ  فَوقَهُ  فَمَا  مُِيَطاً  فَكَتَمَنَا  عَمَلٍ  عَلَى 
يََتي بِهِ يَومَ القِيَامَةِ " وَعَن أَبي حَُيَدٍ السَّاعِدِيِ  أَنَّ 
هَدَايََ   "  : قاَلَ  وَسَلَّمَ  عَلَيهِ  اللهُ  صَلَّى  اِلله  رَسُولَ 

 . وقاَلَ  العُمَّالِ غُلُولٌ " رَوَاهُ أَحََدُ وَصَحَّحَهُ الألَبَانُّّ 



صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ : " مَن استَعمَلنَاهُ عَلَى عَمَلٍ 
فَ رَزقَنَاهُ رَزقاً فَمَا أَخَذَ بعَدَ ذَلِكَ فَ هُوَ غُلُولٌ " رَوَاهُ 
وَأَبي  مِذِيِ   التَِ  وَعِندَ   . الألَبَانُّّ  وَصَحَّحَهُ  أبَوُدَاوُدَ 

 صَلَّى اللهُ عَلَيهِ  دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الألَبَانُّّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ 



وَسَلَّمَ لَعَن الرَّاشِيَ وَالمرُتَشِيَ . وَفي رِوَايةٍَ : وَالرَّائِشَ  
إِكمَالِ   في  وَيَ تَ وَسَّطُ  بيَنَ هُمَا  يََشِي  الَّذِي  وَهُوَ   .
الجرَِيَةَِ . أَلا فاَت َّقُوا اَلله أَي ُّهَا المسُلِمُونَ " وَات َّقُوا يَومًا  

تُ وَفََّّ كُ  فِيهِ إِلى اِلله ثمَّ  مَا كَسَبَت  ترُجَعُونَ  نفَسٍ  لُّ 



نيَا وَزخََارفُِ هَا وَلا   وَهُم لا يظُلَمُونَ " وَلا تَ غُرَّنَّكُمُ الدُّ
تََدَعَنَّكُم مَنَاصِبُ هَا " وَات َّقُوا يَومًا لا تََزِي نفَسٌ عَن  
مِنهَا   يؤُخَذُ  وَلا  شَفَاعَةٌ  مِنهَا  يقُبَلُ  وَلا  شَيئًا  نفَسٍ 

 عَدلٌ وَلا هُم ينُصَرُونَ "



وَأَطِيعُوهُ وَلا   أيَ ُّهَا المسُلِمُونَ  فَات َّقُوا اَلله  أَمَّا بعَدُ ، 
تَعصُوهُ ، وَاعلَمُوا أَنَّ الفَسَادَ الماَليَّ مُشكِلَةٌ عَوِيصَةٌ 
مِن   وَعَانَت   ، وَحَدِيثاً  قَدِيَاً  الأمَُمُ  مِنهَا  اشتَكَت 

مُُتَلِفَةٍ   مستَ وَيََتٍ  عَلَى  المجَُتَمَعَاتُ  ، وُجُودِهَا 



وَصِغَارٍ  فِيهَا  وُلُوغُ كِبَارٍ  مِنهَا  تََلَُّصَهَا  وَصَعَّبَ 
وَمَسؤُولِيَن وَعَامَّةٍ ، لَكِنَّ ذَلِكَ لا يُسَو غُِ الاستِمرَارَ 
في   ليَِستَشرِيَ  وَإِهَمالَهُ  عَنهُ  الغَفلَةَ  وَلا  الفَسَادِ  في 

ا جَسَدِ المجُتَمَعِ فَ يُمرِضَهُ ، وَإِنَّهُ وَإِن وَقَعَ في هَذَ 



وَغَفلَتِهِ   وَجَشَعِهِ  لِطَمَعِهِ  وَقَعَ  مَن  الآسِنِ  المسُتَنقَعِ 
وَمَوتِ قَلبِهِ ، فإَِنَّهُ مَا كَانَ لَهُ أَن يََصُلَ مِن مُسلِمٍ  
يَُشَى اَلله وَيَُاَفُ لِقَاءَهُ ، وَيعَلَمُ أَنَّ اعتِدَاءَهُ عَلَى  

ومَةٍ مَعَ  مَالٍ عَامٍ  ، هُوَ دُخُولهُُ يَومَ القِيَامَةِ في خُصُ 



مَن قَد لا يَُصِي عَدَدَهُم مِنَ النَّاسِ ، مَِّن سَيَقِفُونَ  
خُصَمَاءَ لَهُ في مَوقِفٍ لا تََفَى فِيهِ خَافِيَةٌ ، وَلا تنَِدُّ  
أَقرَبُ   يَ تَمَنىَّ  يَومٍ  في   ، شَارِدَةٌ  فِيهِ  الَحسَابِ  عَنِ 

ا النَّاسِ أَن يَكُونَ لَهُ عِندَ آخَرَ حَقٌّ فَ يَأخُذَهُ مِنهُ إِمَّ 



بَِسَنَاتٍ تُضَافُ إِلى مِيزَانِ حَسَنَاتهِِ ، أَو بِسَيِ ئَاتٍ  
هُوَ   سَلامَتِهِ  سَبِيلِ  في   ، ظاَلِمِهِ  ظَهرِ  عَلَى  تُطرَحُ 
  . وَأبَيِهِ  وَأُمِ هِ   . أَخِيهِ  مِن  المرَءُ  يفَِرُّ  يَومَ   " وَنَََاتهِِ 

أنٌ يغُنِيهِ  وَصَاحِبَتِهِ وَبنَِيهِ . لِكُلِ  امرِئٍ مِنهُم يَومَئِذٍ شَ 



ُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قاَلَ   " وَفي صَحِيحِ مُسلِمٍ أنََّهُ صَلَّى اللَّّ
: " أتََدرُونَ مَا المفُلِسُ ؟! قاَلُوا : المفُلِسُ فِينَا مَن  
لا دِرهَمَ لَهُ وَلا مَتَاعَ . فَ قَالَ : " إِنَّ المفُلِسَ مِن 

اةٍ وَيََتي أُمَّتي مَن يََتي يَومَ القِيَامَة بِصَلاةٍ وَصِيَامٍ وَزكََ 



وَقَد شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا ، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ  
حَسَنَاتهِِ   مِن  هَذَا  فَ يُعطَى   ، هَذَا  وَضَرَبَ  هَذَا  دَمَ 
أَن  قبَلَ  حَسَنَاتهُُ  فنَِيَت  فإَِنْ   ، حَسَنَاتهِِ  مِن  وَهَذَا 
عَلَيهِ   أُخِذَ مِن خَطاَيََهُم فَطرُحَِت  عَلَيهِ  مَا  يقَضِيَ 



ثمَّ طرُح في النَّار " فاَلَله اَلله أيَ ُّهَا المسُلِمُونَ ، وَالحذََرَ  
الحذََرَ مِن أَن يقُدِمَ امرُؤٌ في لَحظَةِ ضَعفٍ عَلَى أَكلِ 
مَا لا يََِلُّ لَهُ ، أَوِ الت َّهَاوُنِ في عَمَلٍ عَامٍ  أَو تَضيِيعِ  

رعَِايَ تُ هَا إِليَهِ  وكُِلَ  للِمُسلِمِيَن  ،    مَصلَحَةٍ  وَحِفظهَُا 



أَو المشََاركََةِ في فَسَادٍ في مُؤَسَّسَةٍ هُوَ أَحَدُ مُوَظَّفِيهَا  
، فإَِنَّ كُلَّ ذَلِكَ أَكلٌ للِمَالِ بِِلبَاطِلِ ، وَتَ عَاوُنٌ عَلَى  
مَوعِدُ   هِيَ  وَالنَّارُ   ، عَنهُ  مَنهِيٌّ  وَالعُدوَانِ  الِإثِم 

ى اللهُ عَلَيهِ  المتَُخَوِ ضِيَن في الماَلِ بِغَيِر حَقٍ  ، قَالَ صَلَّ 



بِغَيِر  اِلله  مَالِ  يَ تَخَوَّضُونَ في  رجَِالاً  إنَّ   "  : وَسَلَّمَ 
 حَقٍ  ، فَ لَهُمُ النَّارُ يَومَ القِيَامَةِ " رَوَاهُ البُخَارِيُّ .


